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يللال!"!دفى)فى!اية

فيالجابرفيشكيبالدكتوربهامقاانتيالتجربة

الرواية.عالمفينوعهامنفريدةكانتالاربعينات

فيحوادثهاتجري"يلهوفدر"اسمهلروايةوضع

منالمانيةوفتاذعربيكئبطالببينوبيروتررلين

اوروبا.فيماخورواعظمالعالمفيمرفأدبرا،همتورغ

الجابرياردفهاعلاء،لسانعلىمرويةالروايةانتهتفاذا

فيقراناهاالتيذاتهاالاحداثترويتاريخيةبرواية

بطلةبلسانالمرةهذهمرويةلكنها،"يلهوقدر"

."قزحقوس"وبعنوان،ايلزاالرواية

فيواحدةتكونانتكادانقسيتينامامنحنواذا

فيص،الاختلافكلمختلفتينجاءتالكنهما،احداثما

وعاطفة.،وتفكيرا،وحساسية،واسلوبالغة،ذاكعدا

بلسانمرويةالقصةنسمعالادبعالمفيمرةولاول

فاذا،"الرجاط"بلسانمرويةسمعناهاانبعد"المراة"

بدقةونلمس.تقاربهمارغم،مختلفينعالمينامامنحن

الىالمراةونطرةالرجلنظرةبينالكبيرالفرقمثيرة

الواحد.الموضوع

افئد5لهااهتزتموفقة،جدتهاعلىالتجربةوكانت

العهد.ذلكفيالعربيةالروايةقراء

طوالاسنينطوفانبعدلبنانالىالجابريوجاء

النثرباعادةدوربعضاليهورغبت.والثرقالغربفي

نفادبعد"قزحقوس"و"يلهوقدر"روايتيهخبع

.والقراءالنالثررغبةمسايرةفابى.القديمةطبعاتهما

عهدبينمايختلفالادبيالذوقانذلكفيوحجته

فيالاربعيناتالعربيالقارىءيشتسيغهكانوما،وعهد

رواية،اوقصنةمن،شعراونثرمنالخمسيناتاو

بينناباتوقد،العهدهذافيذوقهعنبعيدااصمبح

قليلة.شهورالثمانيناتوبين

فيدخلتالجابريرواياتانعلىالناشرونويصر

كمااليومادباءيقراهلأنبدلاوانهالكلاسيكياد،!ا

والنقد.الادبكتبفيعنهاقرأوا

محنطا.ادبهاليومشبابيقراًانالجا،بىيويأبى

منفورةوفي،الحياةقيدعلىيزاللاالجابريان

هديدةصياع!ة:

هنالكبانيؤمنلافهو..الثائيالشبابفورات

وتخاذا!،استسلامرايهفيفالشيخوخة،شيخوخة

منفسلسلةنظرهفيالحياةاما.يرضاهلاوجبن

اسماها،المتجددالشبابمنوالوان.البهيجةالتطورات

المرتوية.والنفسالشاملةالنظرةعهدوالذهاواره%ها

منهيرى،مستقطب،مثرفجوفيالكاتبيسبحاذ

اعم،ومعرفة،آعمقوحستأوسعبنظرة.الحياة

.عطوفوقلب،رحبوصدر

بشمان"الاداب"ومحرريتحاوراذالجابريويبتسم

الفربدةالتجربةعنذهنهويتفتق،القديمتينروايتيه

المعاصر،العربيلادبنايقدمهاانيريدالتيالجديدة

:ويقول

عنهايرضىبحلةلكن"يلهوقدر"نعثر"سنعيه.-

ذاتهأوالاحداثذاتهاالقصة.الجديدوميليذوفي

الشائهة،"الازياء"عنداقفلنلكنني.ذاتهوالمسبرح

دولتهدالتديوركريستيان.الزمانتجاوزهاالتي

القصةساكتب.القديمتفوقهارغمازياؤهوتقاومت

."الحديثالقصنصطيكتبانارىكماذاتها

:ويقوليبتسمثم،صمتفيطويلةلحظاتويدخل

ولا...الامسباسلوب،"يلهوقدر"اكتبنن-

كتابيسأكتب..العهدهذاسأتخطى..اليومبأسلوب

وسيرضىذوقيعنهوسيرضى..البعيدالغدباسلوب

واحبه.الاناراهكماالروايةمفهومعنه

شارعالىسريعةبقفزةليتشمحوااناتمناهماكل

تهفلشرمنثرفةعلىاستعيد..ببرلينالكورفرستندام

تتراءىكملالمشتقبليةحلتهافي"يلهوقدر"مشاهد

واحداثاكثيرةمواضيعاليهااضيف.مدةمنذلخيالي

فييلهوقدرفياثبلتهاتجنبتجديدةناوالحلعديدة

".بقلسلا

قصتهمسرحعلىمطلةشرفةعلى،ببرلين.وهنالك

فبهاوادخل،ونمت،الروايةفصولتسارعتالقديمة

إرلينمنوعادت.مثيرةومواضيعومواقفالوان

وتجربتها.الآلبروشبههاالجديدةبحلتها"يلهوقدر،)



فيالاولىالدارلتكونا،الادابدار)1وتلقفتها،الفريدذ

اجديد.االاثرهذالنشرالعرإبالعامم

العربيالادبالىبالنسبةلاجديدتانالجابريتجربتا

مااذ.العالمفيالروائيالادبالىبالنسبةبلوحده

الثانيةالجابريبتجربةيذكرشيئاقراناانلنايسبق

اليومتكتبالتيالوسيقيةالسنفونياتبعضلىفيالا

.اليومموسيقىبلغةمجددا

فيالنشرعالمالىوئيدةبخطىتسيراليوماروايةوا

."الإ-دابدار"منشورات

الروايةمنفاجتزاناالنشرتاريخنستبقاناثرنالكننا

بانتظار،العددهذافيننشره،عليهاادخلجديدافصلا

الخريف.مطلعقبلكلهاالروايةقراءة

النقاداماماجديدةاةالمثيرالتجربةهذهنطرحاننا

لها.وتقييمهمفيهارأيهممنتظرين.والقراء

تر-والجديدةالرواياتمنعدداالجابريجعبةفيان

ن!ثرتعيدأنبعدنعثرهاالىتوفقان"ا،دابدار"

وداعا"و"قزحقودط"و"نهم":القديمةآ.ئاره

وسنرى.".فلسطينفىسنقاتلكمهكذا))و"افاميايل

السابق،الجابري:الناسطقلوبفياثراابعدالك،تبيناي

والمستقبل.اليومجابريام

ثاب""ا7

المجديد!ية1الموومنفصل

غيرعلىيتطالرالمطرورذاذ.قارسةتنفخالريح

بعضهليحط.النديةلئه7منباسرابويرشدني:عدى

خديوفوق.هدبيعلىبعضويرف،حاجبيعلى

.الباردذوبهامنجاريةخلوث

انخفضلى.؟حبهكماوطيء.ؤريبالسماءلسحقف

تطبرسجوفهوانسدلت،الابنيةأعاليفغمر،ضبابه

اطريق.اال!فلتعلىذيولها

مصابيحهحول.كلهفسكون.المقفرالشارعاما

الاالليلظلاممنيبددلا،ضئيللنورواجفةهالات

أقله.

اسيرانييقينيلولا.تدركنيالسرىرهبةتكاد

وهوت.الكورفرستندامفي،ببرلينشارعاكبرفي

وواجهة،هناواجهةمنيخلولا.الساعةتأحرعلى

اطبقتان،الحياةان.المثيرةباضوائهاتومىء.هناك

انشطفيههنافانها،النوماعمقعلىالدينةفياجقانها

.اللذاتوامتعاليقظة

عجلاتهى؟تمزق.تمرقولهمنيارة.تسعىوهرة

مزت"وتتتر،الشارعاديمعلىرقيقاالمنساحالفشاء

يع.سرمثيربهسيرالسائلة

مقبل.شخص،بصريمتناولعلى.بعيدوغير

يضيرهلاالجوهذاكأن،مهلعلى،باتجاهييسير

يعنيه.ولا

انثى.تبينتهالما.خطايحثحت

علىحولبغيرفوقعتا.ذراعيهاعلىالعلالفلهر

صبيبهايلهوكدمية،اتزانبغيرتهتزان،جنبيها

عابث.

مصباحبهغمرناالذياضورامخروطفيلقاوناوكان

كريم.

المطيرقلنسوةوتحت.انقباضهرغمصنبيحوجه

ذؤاباتهاشواردمنرإيتهلماطتخيلتها،منشعركومة

العرائسر.كشعرمشعثةاللونذهبية.الطفلةالمبتلة

،اللونبنفسجيةبقاعمنيخللمالفتيالمحيالكن

قرصاتهيام؟..فاجرماجنفملامن..مريبة

بردانللملاتعلناذ،الريح!صياثولسعثألليلانامل

منتنحدراناوشكتالثلوجومراكبطاذنقدالشتاء

ملاعبها؟شاهقات

**،

فقد.سبيلكاعترضتانعذرااستمحيكآفضى-

تبلغيحتىصحبتي.لتقبليالمتقلبالنوءهذالييشفع

غايتك.

له:لونلا.مستوبحوتاتقا

التعب.عليكاخاف-

الامل:كفةذهنيفيرجحتوقد.قلت

كابعيداتقطنين-

.جدابعيدا...بعيدا،اجل-

ليخطرحينالاتجاهمبهمةخطواتخثوناقدوكنا

دعابة.منمشحةصوتيوفي.فقلت.خاطربشآنها

تحتةالكبيراللميلىفيانطلقاناليثميءأحب-

الخللامةدهاليزعبرةالزوابعدوامةفي.الملرشلالات

هزيبمسمعيويملا،ابرقاافاعيفحيحخطاييقود

الهائج.الكونمعامع

صوتخاوتمتم،ابتسامةمشروعثغرهلعلىارتسم

يستيقط:بدأكأنه،رخيصاعميقا

أ..شاعر-

بثماعر.لست.كلا-

لكنني،بشاعرلمست.اجل".:قائلااردفوكدت

المطر،تنقير،الحانهابجميعالطبيعةموسيقىاحب

...الصواعققهقهةوالرعدقعقعة،الرياحنياح

ال!سماءخمارةمنيخرجحينالليلمارداحب

وفجرت،الحانةتمتعتهقد،معربداالرشدضائع

الحانه.



نفسهاتخثسخافتبحسوتتالت

رائع!-

:تقولاردفتثم

برلين؟ابناءمنلىالشاعرالسيد-

ضاحكا:قلت

بلدمن...وهوطبشاعرليسىثالسيدالشاعر-

كثيرةتواشياء،ورمالشموسفيه..بعيد..بعيد

...الجمالقوافلعلىعلاوة

قلت:.ينبغيممااكثرابتلتفقدعليهاواشفقت

شارخفي.هناك.المنيرالحانوتالىاترين-

..دقيقةسوىوبينهبينناما؟..القريبالتاونسين

بناهلمي..الانفستشتهيممافيهان..جائعوانا

.التعارفبيننايتمدففففي

فيه.كنادقيقتينمناقلوفي

ةالشمالابناءيحبهشنيءكلمنفيهكان

المجففةةوالاسماك؟المدخنالاسكندنافيالث!سومون

6والالبان،والاجبان،وقياسنوعكلمنوالفديد

هشن.خيارمن،قواريرهافيالمتراصةوالمخللات

يثورشتىوتوابل،لاسعوبصل.حامحنىوفقوس

فاغمبضبابمكسواذلككل...رؤيتهالمجرداللعاب

س!اءفيبطيئةارتالهتتهادىتكبيردستبخار!ن

ريحهامنالمشرئبةللوجوهتبيحهبمامختالةةالحانوت

حقه،للجائعادتفاذا..السخيودفئهاالنتعئهي

الخطو.رلثيخقة؟الجوفيوانطلقتاثقالهامنتخففت

.ميعادعلىالسماءوضبابكأنها

،للفتاةوقلتالمقابلالصففيبنايةالىاثرت

:الحانوتبأعذايبحشوتهورقمنكيسيديوفي

البيض؟النوافذ؟ترين-

رعي.ترينكما،غرفتي..اسكنهناك-

،السماءتصحوريثمافيهامكثنالورإيكما..بعيدة

ونهيىء.المدفأةنارأمام.طعامنانتناولذلكواثناء

وتحكينوهدوءمهلعلىونحتسيهبأيديناالشاي

...واحكي

:الصوتحائلةةقالت

كأنها،هامسبصوت).السماءتصنحولن-

السماءتصحولن،اجل(:اردفت،نفسهاتخاكب

..أبدا

قلبي:أعماقمنانطلقتبلهفةقلت

!أرجوك-

مقتربىةإشرت،حيثقدماهاتحركتاًنتلنثولم

.وجاريمنببطء

*،*
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نائمة.برا-ت

مدين*.ءصباتفييغثونسكانهامنملامحيرثلاثة

امالاحلام.3يةباأحلام.زاحسية؟حلام...أحلام

وقلق.وخسي!ترعبأحلام.وجشع

جديد،فجرعنلينبلحالليلتحثوننجام

الليل،رأذياليتبثونونيام...بمكاسبهيستمتعون

والغينوبةوليهمالنوم..بأحلامهعليهمحساواو

...نعيم

كلعلى.قصةبيتكلفي.مغلقةالنوافذ

تنشئهاتكادلا*الرؤىتصنعورشةثورشةوسادة

تتبعثر.حتى

مدينة.وكل.ألمدينةمحذهالليلأوهاممسح

وهما.بأقلنهارهاحياةوما

بعيدغير،الهائلة"الحيواناتحديقة"حتى

الى؟وت،القريبة-التيركارتنغابةفيثهنا!ت

يعحىدثم.الحديقةنيامفيثيريزأراسدعداتمنا!ثا

نامة.ولاحىفلا،السكون

)1،(وروامسى،الضواريوصغارةالارانباما

،المعاثىوبه،السترهو..نهارهافالليلثالغابة

الحب.يحلووفيه

عينيهببصيحسالرهميب.المتحفزالجرذوهذا

نا،ليبادتراها...منازعبلملأالكهاريزسيد!تتينالبرا

!؟باحتقارواحتقارا.ب!-فقرفا.يدريكان)و

سكانبعخىمنكهريزهفيحالاأحسنلعله

وجد..جاعانانه..المدينة

رجل،مناقليلبعدعلى.القريبالمنعطففي

حانة"اي"شتوبةكلوكن"اذمنمترنحايخرج

إلاجراسحيويةمنبرشيءيوحيلالكنه"الاجراس

.بالفراغيوحيشيءفيه.جرسهاوتوة

زيتها.ينسربقربة،منهاللشى

اتسعيناتسندانتحاول،بذراعهتأخذنفيسةوغانية

نفيسة.تحاولوعبثا.وقارهابعخىالىوتردهاكيلو

الاناقةمنغطيةوعلى.الشقراءالمخلوقةهذهحقا

..الاناقةماحقليدرينياتالالمانكانتلو

مننبراتفيهطمتفسخ،عجوز.شاحطصوته

الدوطبقةمنبهيرتفعاذ،مراهقديكفرخصوت

العربيدةتلكبأغنيته،واحدةدفعةالصولطبقةالى

:السكونسمعبهايصكفتىءماالتي

ترينكن!!ترينكن!ترينكننخصالاونسلس

(!الشهـاب!الشراب!الشرابنعاوددعينا)

جميل.فيهاشيءوكل.قبيحفيهشيءكل

...تريدواياهعليهوتحنوبهتلصقذلكورغم

.اًلشرقبلادمنوأنا،الغرببلادمنهو

اوكارها.منالمبلاافيتخرجالحيوانات!فار:ارواسىا(*)



المدينةفييدلفوكلانل...مثلطوهو،مثلهاتا

.الحياةمنمزيدعنبحثاثباالميل

يتسعلا.شجبح،مقتر،ضيقالمشغولاخارا

...عنالجو

صفيقا،يضج/أكولغول.غولوجوعنا

يشبع.لانلقمهمهما...ويعول

خوضيستعذب.وترفلهووعبد،اقلاقمدمن

الليلسواد...الليلكساءمنبرداءاللذاتمعامع

تكتمللا،الابديالسموكنغهو.الحياةسهرةقماش

مجوننا.أعراسبهالا

غانيته.استاف؟البعيدالزميلنحوتلفت

رامس.شبهكلانا

نجات،اوكارهنمن،اللميلفيتخرجولأمثالنا

الليل.

في..الباكيةالمياليافي،الصافيةاللياليفي

في،سايغونفي.!تكرانفبم.بكينفي+براين

:الازرقالثماخىءعلى،النيلفافكأعلى.باريير

.وهناكتهنابيننااختلافلا...الفىنجيوااسا-ل

حيساعا.قديمقديم،وأحدجوعبا...وهنالك

فليخنق،يمنعانشاءومن.نموتوجياعا،خلقنا

جذورها.مناهـالفرائزنياوليقطع،الخلايا

الميل،ابناتاخافازاللا،الحقيقةفي،لكنبى

ورغم...الضامراتالرصيفطوارقينفوتعاف

يندساًنلبصريبدفلا،بهنمررتان،نفوري

يخطفان،سرهنيقمأن،بينهنيغلان،فيهن

الانوثة.اثرفيهشيءأي،شيئامنهن

كانتولو،الخضيفةلحميستمرىءذئبالبصر

.صورةشخيالرمزمجرد

تثير.وخطايل،صورمتاحفعيشهنوفي

تستعذبمااعمقوما..طينمنومتاهة.وحلصمأة

شطأنه،،علىوالتفرج؟الوحلفيالاستحمامغرائزنا

..الجسمدونبالفكرواو.أحيانافيهوالغوص

نكهةازدادالخطايابدندوفاروتركزتخمركلما

لحطةلهتعرتلونفوسناوشاق.وجذباوكذيبا

...قديمالتخمروحلنفوسناففي..اليهوانساؤت

ريبلا.ذلكفيريبلا...قرابةالطينوبينبيننا

.ذاكفي

.الاولالطابقفيمشكنيالى،السلموعلى

ثالرأسمنخفضة،شاحبةبخطىلقيتيتصعد

.وقوراالنفسهادىء،أنااسيروخلفها.تحكيلا

بفضول.خلفمناشياءهايبعثرينيلابرحريل!ن

.تارةوذهولتارة

منصفحة،الانيقالماضيذو،العتيقممطرها

يتقاحلر.مرهقتعبلكني..المثيرةالنامضةهويتها

كا"مللأشتجلاءوؤتفلالمجانبكلمنالنعاسعلي

الهوية.

مبتلاسفله.ساقهاعلىملتفجوربيهااحد

الجورب..قتوماواًخفابتلالاأقلوأعلاه،قاتم

.مشمئزةشفقةدومابييثيرامراةساقعلىالملتف

حيال!هفدنا،الطيئولطخبالبللبؤسهاثتملفاذا

تلكحتىالييخيلكانكذلكاو،جليدمنانسان

الساعة.

فطأتدخلولم،سبيلهاإعترضلمليتني

وانا...الناسبمصيرادرىالناسخالق...شمانها

!نعسان،نعسان

،،،

ورقجدرانهايكسو.فشيحةمربعةغرفتي

،الكبيرةالازهارمنطاقاتعليهننست؟اللونوردي

الجدرانوعلى.الاناؤةفيغايةلعيني"بدوكانت

مغطاةوالارض.شهيرةتللوحلالثمنرخيحسةنس!خ

وتخفف،النعالخفقتبتلع،الوبرممراعةبسجادة

،الصحابفوقه!اتكاثراداالخشبيةالارف!يةكنياجمن

ابجامعةأترابمنوجلهم.أقدامهموثءعليهاواشتد

الرياثر،ونسق..برلينفيانعربحذلبةمنومواحني

للحركةتاركا،لطفمنيخلولاتنسيقا،قلتهعلى

مناناءوهناكوهنا.الغرفةوسض-فيواسعامجالا

وعلى.الثرجسمنعيدانفيه،القديمدهـقفحاس

يشتهويصغيرمصحص،السريرقرب،المنكدة

الذهبية.بنقوشهضيوفيمنالاجانب

51حومماشنىءالىتلتفتلمالليلةضيفةلكن

.حيرى،القامةملويةالغرفةداخلووقفتالمكان

فطنتكانها،السجادةعنمبتعدةتحركتأنتلبثو)بم

كق!ةالمدلل،الفارهاًلبسا!وهذاحذائهافيظالى

منتنحدرالملءنقلتعليهخافتكأنهاأو..سيامية

فلابهتشبثتالذيالممطرذاكتنايامناًخرالىآن

تخافه.خطرابهتتقيالذيالحصنكأنهتف-لعه

الواقع،في،هنالككانبل.مدفماةالغرفةفييكنلم

القيشان!منبنسوعالجوانبمغلفة،قديمةمدفأة

ماولكثرةاستعمالهااهملتمللطوللكنها.ار*بيض

تحفمنجدرانهاتجاويفوفىرفوفهاعلى.خدته

صغير.فيبمتحضشرشيءإشبهغدتلمالفمامالصحغيرة

والامطارالبرداحب،الشتاءهواةمنواًن،

روائعفياجدولا.المعولةوالرياحاصواعقواوالزوابع

ولاانسجاماولانفلذايدانيهاشيئاالعالميةالوسيقى

جمالا.ولاعمقا

ثم.النوافذافتحانعندياللذاتالذمنوكان

يلملم،الخارجالىشمعيلارشل،فراشيفيانسل

الىمنهامالما،وخفيفهاعنيفها.الثتاءاصواتلي



.والافزأعوالوحشةالكابةالىمنهامالوماةالمر!

اشلعةعلىقدر؟انلحنكانوكلما.منهاوراهـ!شيءا

..اليوأحبعندياثركانكيانيفيابرداتعشة

لفرلينالشعرمنبأبيات،ازالولا.ترنمتولكم

لذيذخبحنين؟رددها،آعماقي"عماقألىتهزني

فيشعراًينظريفيعليهايعلوولامني،أرتوي

الدنيا:

؟0394+!ل30أها+4؟

ه؟ء7أ155ول؟

هـها'،لاهأ+ول!

"ء+"اأ؟؟ص!*أ*5+!ولء

'هء+لا!لول9لاءلام*15+8+ه

منالكثيرالكثيرتخ!يعالتيطالتقريبيةوترح!متها

هي:ةوقسعهاوروعةصمالثا

صلبعولا
يللطوا

الخريفاوتارعويل
بضيقروحيتهلأ

ضيق

عميق
لطيف

فراشئبملءكفيلافورتهفيشبابىوكان

.قاعالاصابردفيولو،بالدفء

كالت،الثهربائيةالمدفأةفوق،الشايوقرقرة

أقحىالشتاءالحانلتبلغمنهابدلاالتيالحلوةالنغمة

علائها.

لهلشاءملالليلةتلكفيالشايلناوغنت

الذيالجوحولنالتخلق،اريجهاواظلقت.التغنهئ

الفتاذوجوملكن..الكلفةحواجزويزيلا)وحشةيبدد

.فيتجدديعودحنىليزولكانماالغامضط

.والحلوىوالتوابلالمدخنبالصومونوشغلنا

عروقفي،بدفئهاتعثيع،الشايكؤوسوجاءت

.النومخدر،الفتاة

بواذنط.!طبلداايلزااسمط-:لتقا

.هذامنباكثرلهايسمحلاالنعاسانوقدرت

لا:فقلت

بكاستبدوقد،سوءاالايزدادلاالجوأرى-

سعة.غرفتئوفي،حالامنكاسواوانا،النعاس

راحة.بكلالمتكأعلىوانام،عليهتنامينسريرذاك

اليهاالقيت،بهتجيبماتجدانوقبل

بغرفتييتصلصنغيربابالىواشرتطببيجامتي

بهوالىوخرجت.حمامهنالكانمنهاأدركتاث،رة

طويلة.فترةبعدعدتثم.النزل

حزمتنيرء،،ساكنةوالغرفة،مطفأالنورواذا
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شسارعمصابيحمن.مخففةاليهاتسهـبتشعاعمن

لتاونسين.ا

.الطلاوةبالغةهنيةعليتنثالالاحلامكانت

البحرتمخرمزخرفةسفينةعلىظثرواقفاضيرايت

الحانالليلغياهبفيجوالبهامنتنبعث.بسكون

خامض.بممىحراكرنافتماشناععة

ايلزأوقفتخالثانيةالسفينةعلى،بعيدوغير

امسيت.اصيفهمتحتىرايتهافما.برانتهحيلدا

فاغنراوبرا-لونغرينابطالمنبفي.الساعةمنذ

اليلتلقيامحتانالسفينةلبثتوما-الشهيرة

منشدة،ركبتيهاعلىخرتوقد.الفاغنريةبالبطلة

لبيتهوفنانهافياوحىلحناالشجئبصوتها

.."!شيئااكوامخلقتنئلمرب!)

بففائرهاواذا.الناعمفينثسعرهاأصابعيوسعت

تزللم،قانيةدماءمنامواجاتهدرةاللألاءالعقيقية

السنابل؟مذهبةحقولاغدتحتىلونهاتوينثفتتمدد

خزرقاءصافيةوالسماءتماقيهامنمدراراالطريهطل

بلظاها.يدياكتوتقطرةشنبلةمنقطرتوكلمل

بعضهن،رددتانالحقللسضابلآلافئبثتوما

اقلاراعجلاتنسقعلى،بالالملنيةوبعخمهن،امحر)يةبا

السريع:

شكرا،شوندنكي.لكشكرا،شوندنكي-

.شوندنبهي،شوندنكي.لك

بينضائعا.الفكرمثدوهخجالشاانتفخ!ت

قطراتمنيديعلىاحسستهماكان.وحقيقةحلم

شفتاولامست.صحيحدمعقغرات،المملرةالسنابل

فراشي،منلهاهببتمبتلةلثمةفييديخمئهرالفتاة

مس!:أصابهكأنه،غريببصوت

الامر؟ما.؟.من.؟.من-

شارعايلزا،برانتهيلداايلزاهيوكانت

اللونغرين،أميرة.برانتفونايلزالا،فرستندامالكور

الهائلة.بموسيقاهفاغنرخلدهاالضي

بصدالشارعفيلقيتي،غرفتيايلزاكانت

الركبين.علىمتكئيلصقجثامنهي،الليلمنتصف

:وتقول،بالدمعةالمخضلشمكرهاتكرر

..سيديياطيبمذاق(ذلك)دكان-

القسوةحدالى،.النبرةمتهدجصحت.-

!؟(ذلك)بتعنينماذا-

:استحياءصوتطوفيقالت

..بيتكفياصنبتهالذيالطعام...ذلك-

جائعة.كنت

:تقولاردفتثم،لحظاتاحلرقت

،سيدي،عفولط..شيئااذقام،أيامأربعة-

أريدلاحيثمن،فأيقظضك،الجلدخاننيان،عفوك



الضباححثىأتصبرانعلي"عظم..الراحةا،لك

!شكريمنحقكفاوديك

لصارويا!البشرعلىلعنةالا!تبا!تباةتبا

!ألمروءات

نا،اشتمأن،اًصيحان.إبصقأنبودي

البذيئةالالفلفلىقمامةاهيل،فماأهتم.أنفااهشم

على،انسانكلعلى،شيءكلعلى..على..على

منوحشكلعلى،وشبغان،ومتخم،مرفةكل

رصيفعلىتجمعالتيالبشعةالغابةهذهوحوش

يحملونالناسمنوافرادا،المشبعينالوف:راحد

عبه!منوليس،امعالهمفيجوعهم

كامد:بصوتتلت

تنامين؟كنتاين-

اجرتها،دفععنعجزتفلما.غرفةليكان-

ذاتلضيق،لغمريناجيرهاالىحساحبتهاافمثرت

التيركارتنواطرافالمتنزهاتالىفلجلت.يدها

حتىإغفوأكادلاكنتلكنيطالشوارعمنالقريبة

بومةنعيباو،مريبتهامساوسكرانعربدةتوقغعني

وحراسالعشسصفيرعنديواخوفها.مذعورة

فمصيرتيايديهمفيوقعتانانبىاليخيلاذ،الغابة

احدفضولرؤيتيكحركوقد.ادهىهومااوالنغلارة

،ويتودديسأل،بييزالولا.عليفيقبل،المارة

وصديقكريمانسانهوواذا.بامرياليهافضيحتى

فمانكص.يساومتاجراانقلب.تبعتهفاذا.نصوح

ونوم.لقمتهمنأكرمالجوعارىوانا.عقبيعلى

.مثواءمنارحمالعراء

اهل)اكأما-

!عفوك،سيدي،00.51يطولحديث-

انني..راحتكمنإقلقتهماكفانيأما!ضحفرانك

...نومكاقلقهـمليتني...حمقاءالف،حمقاء

؟أفعلتشنىءأي!ر؟ه

دفقة،ملوندفؤهإ..ادفأهماالصوتلهذايا

فيوينثعييخدرلكنه،كالبنجشيء..عطرمن

..ذاتهالوقت

الشارعزوبعةأ..ساعةمنذالوانهكانتأين

فيه.حيلةلاخلمدا،كامدافبدا،سراجهأطفأت

،فلمتدت،سريرهاالىالعودةتريدوتحركت

لتضميديهااحدىعنتبحث،ذاتهاتلقاءمن،يدي

برفق.اناملها

الغرفةبردانمعهلخلترعشةبيوألمعت

لكن.البردمصدرءنتبحثانعينايفطفقت.ازداد

..للعادةخلافا،مغلقةكانتاضوافذا

فقد،حديثهافيلتمغيااشجعهاأنواردت

وأولى.حيلةبأييعودولن،نوميوطار،الامرقضي

فيخف-.حوارمنفيهئحنفيمانمخعيانولهالى

ءيهدىبماالقصةختامالىواطمئن،صدرهافيما

بالي.

فبدا،بحةوشلبته،خولطقدكانصوتيلكن

يتنكرانفخفت،مريبايكونأناوشكبل،غريبا

.ارضاهلستالذيالتأويلنبرتهفتؤول.لقصدي

تمضياناليهاوطلبت.يدهاعنيديفرفعت

.الرجاءالىمنهاالامرالىأقرببنبرة،حديثهافي

برلينبناتلشانعلىتجريبكلماتمتيماوكنت

عندياعذبهاوكان.فاتنةبموشيقيةمتكررةمرددة

."رجاء1)ومعناه"بته"لفظة

الرف4منمعانياكتسبتالحلوةاللفظةهذهلكن

:ايلزالسانعلىجديدة

بته!!بته!بته-

يصفر،الخناسالوسواسعاد..أسكربدأت

..وانثىرجلاختلىكلماكدابه،عروفيفي

كلففي،وعييالجمةوتوزعت.سمعيوشت

حديثمنبهويبتعد،ويحثهيشدهلجاممنهاصوب

شؤونها.مناخرىشؤونالىالفتاة

ب1لأور1؟1رر

كقدم

مؤلفاتمنالبعديدةاليبعة

غالرديلرجببه

"

العشرينالقرنماركسية.

الحكيمندبهترجمة

امبيريلاشتركيةمنعطف.

قرقوظنوفانترجمة

البديل"

*مأطمثعروع"
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درابيشيصرجترجمة


